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 أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 دَنَا مُحَمَّدًا عَبدُهُ ورَسُوْلُهُ خَاتَمُ النَّبيِِّين.الْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَشهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ المُبين، وَأشهَدُ أنَّ سَيِّ

مَّدٍ وعََلَى آلِ مُحَمَّد، كَمَا صلََّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعلََى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ اللَّهُمَّ صَلِِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّد، وَبارِكْ عَلى مُحَ

  وَالمُجَاهِديِن. حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَارضَ اللَّهُمَّ بِرِضَاكَ عَنْ أَصْحَابِهِ الْأَخْيَارِ المُنتجََبين، وَعَنْ سَائِرِ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

 لهُمَّ اهْدِنَا، وَتَقَبَّل مِنَّا، إنَّكَ أنتَ السَّمِيعُ العَلِيم، وتَُبْ علَيَنَا، إنَّكَ أنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيم. الَّ

 أيَُّهَــــا الإِخـْـــوَةُ وَالأَخَوَات: 

ـلَامُ علََـيْكُمْ وَرَحْـمَــةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُــه؛؛؛   السّـَ

الْيَقِينِ ))  :"سَّلََم  عَليَهِ ال"وصلنا إلى قوله   بْرِ وَحُسْنِ  بعَِزَائِمِ الصَّ الْهُمُومِ  وَارِدَاتِ  الإنسان في    ،((اطْرَحْ عَنْكَ 

الهم   يواجه  يه    ،مسيرة حياته  هم    ،هم  ما  له  نفسه ما يسبب  الهمالو  ،ا في  بأمر    :حالة  اهتمام    بشكل    ،معين   حالة 

القلق  ،نفسي تجاه ذلك  الموضوعالح    ،الحزن  ،التوتر  ،يحمل الإنسان  التعامل مع ذلك  لو كان    ،يرة في  وحتى 

وفي تأثيره النفسي عليه فيما    ،إلا أنه في ضغطه النفسي عليه  ،لديه فكرة عن طريقة التعامل مع ذلك الموضوع 

الت   وكثيرة    .يؤثر عليه  ، وقلق   ، وتوتر  ، حمله تجاهه من ضيق الهموم  يواجه الإنسان في مسيرة حياته،  هي  ي 

أو يشق    ،أمور الإنسان المعيشية، وبالذات تجاه ما يكبر على الإنسانفي  ، هموم  ا بعد هم  وتأتي هم    ،ومتنوعة 



يقل   ه، أو يجرحه، يجرح مشاعره، يجرح نفسيته، يؤثر عليه في حياته، فهو يحمل الهم  قعليه، أو يزعجه، أو 

المعي   تجاه أمور  من  المعاملة  ،شةذلك،  أمور  بالمسؤولية،    ،من  المتعلقة  الأمور  من  المختلفة،  القضايا  من 

تجاه    وهم    ،يتعلق بمشكلة معينة  د عليه من هنا وهناك، هم  وتر    ،فالهموم متنوعة وكثيرة، وقد تكثر على الإنسان

أخرى  وهكذا  وهم    ،قضية  معين  ظرف  على    . تجاه  الهموم  ضغط  في  بالإنسان  الحال  يصل  وما وقد  نفسه 

القلق من  ذلك  يترافق    ،والتوتر  ، يصحب  وما  أيض  مع  والانزعاج،  عوائق ذلك  من  العملي  الواقع  في    ،ا 

  ، قد تؤثر على نفسيته   ، في نفسيته  ،في طريقة تعامله مع الأمور  ،إلى درجة التأثير عليه في واقعه   ، وإشكالات

أو احتياجات    ،أو ظروف معينة   ،في قضية معينة   ،نمعي    م   البعض يصل به الحال من الضغط النفسي بسبب ه  

قد يصل به الحال إلى المرض   ، أو شيء من هذه الأمور التي يواجهها الإنسان في واقع حياته  ،أو معاناة ،معينة 

الهم   عليه  يضغط  شديد  ضغط    النفسي،  وتن ا  نفسيته،  تتحطم  حتى  معنوياته ا  حال  ، هار  إلى  اليأس    من   ةويصل 

بعض من الناس قد ال  .مشاكل صحية حتى في صحة بدنه   الهم  ا قد يجلب له  البعض أيض    .والتأثر الشديد  ،الشديد

إلى درجة تستغرق عليه أوقاته على حساب اهتمامات أخرى،    ي،والنفس  يفي انشغاله الذهن   يصل التأثير للهم  

إلى درجة قد ينسى اهتمامات ذات أولوية، قد   ، الغارق في التفكير تجاه ذلك الموضوع م، ذلك الإنسان الواج هو ف

الهم  أمور  ينسى   ذلك  عليه  أثر  وضعية  في  لكنه  كبيرة،  أهمية  ذات  عليه ا  ضغط  نفسه  ،،  في    ،الهب و   ،أشغله 

الهمومعقاوو  وهكذا هي  أكثر أصلًَ   ؛ ه،  الناسهي من  يؤثر على  ما  أحوال  ، الهموم  :   في همومهم    هموتختلف 

بعض من الناس همومه هي في إطار واقعه المعيشي وما يواجهه فيه، في مستوى  البحسب أدوارهم في الحياة،  

  ، بحسب مسؤوليته  ،وما يواجهه في ذلك، البعض من الناس بحسب دوره  ،وظروفه الشخصية  ،واقعة الشخصي

واقعه  أيض    ،بحسب  هموم  يواجه  أكبرا  أ  ، ا  عليه ت   ،أكبر  وتحديات    ،كبر ومشاكل  نفسه    ،ضغط  على  وتؤثر 

 . فيصاب بالهم  

عليه أن يطرح ذلك    ، الهم  تجلب له    ،أو معاناة  ،أو ظروف   ،أو مشاكل  ،تحديات من  فالإنسان تجاه ما يواجهه  

نفسه  الهم   عليه  ، عن  تضغط  الهموم  يترك  لا  نفسه  ،يعني  على  تأثيرها  في  نفسه   ، تتكاثر  على    ،في ضغطها 

بْرِ وَحُسْنِ الْيَقِينِ ))بعزائم اليقين،    ؟ا، بل يطرحها عنه بماذاحتى ينهار نفسي    ،وواقعه،  ومشاعره   ، (( بِعزََائِمِ الصَّ

  أولً أن نواجه ذلك    ،بحسب هذه الهموم   ، أو نواجهه من هذه الهموم في حياتنا  ن عانيه   ن نتعامل مع ماأبالصبر،  

ت ع ال ى" بتوطين النفس على الصبر، يتخذ الإنسان القرار الحاسم بينه وبين اللّٰ  ان ه  و  ن  وأن يوط     ،أن يصبر  "،س بْح 

يسعى إلى أن يروض    ، ن يروضإلى أ  الإنسان  ليسع    ، ض نفسه على ذلكن يرو   أنفسه على الصبر والتحمل، و 

ثم    ، وفي الاتجاه الصحيح   ، وفي الطريق الصحيح  ق، المهم أن تكون في موقف الح  . والتحمل  نفسه على الصبر 

أتاك وأنت في ذلك نفسكفتوط     ،هموم ومعاناة  من  ؛ما  الصبر مسألة أساسية جد ا في    .للصبر عليه  ن  ومسألة 



مع    ، الأمور هو التعامل مع    ،هو الضعف  ، هو الانهيار  ، هو عدم التحمل  : لأن البديل عن الصبر  ؛مسيرة الحياة

 . وذلك له تأثيرات سيئة على الإنسان  ،بعدم التحمل   ،الضعفجزع، ب بال ،مع التحديات  ، مع المشاكل ، الهموم

الكبير على الصبر التأكيد  الكريم  القرآن  القيم الإيمانية   و هبل    ، ولهذا نجد في  أهم  بنى على أساسه  وي    ،من 

  لَ   ،ه  لَ   رَ ب   صَ ن لَ ))مَ   ،  في إيمانهكامل    ،ا على إيمانه ا ثابت  بدونه لا يمكن أن يكون الإنسان مؤمن    ، لإيمانا  :أصلًَ 

يأمرنا اللّٰ .  أصل  ،  ه(( لَ   انَ إيمَ  ت ع ال ى"  ولهذا  و  ان ه   بالصبر  كثير    "س بْح  الكريم  القرآن  في  أيَُّهَا  }  ،(اصبروا )ا  يَا 

الآية   ]{اصْبرُِوا وَصَابرُِواالَّذِينَ آمَنوُا   من  عمران:  ت ع ال ى"  ، اللّٰ [200آل  ان ه  و  كما أمرنا بالصبر يثني على الصابرين،    " س بْح 

ابرِِينَ }يشيد بهم إشادة كبيرة،   ُ يحُِبُّ الصَّ عمران:  { وَاللََّّ الآية  ]آل  ا  ن لنا كيف ارتبطت إنجازات عملية وأيض  ، يبي  [ 146  من 

الآية  ]الأنفال:  {إِنْ يكَُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابرُِونَ يغَْلِبوُا مِائتَيَْنِ }ية بالصبر،  تحقيقه وعود إله ، البشارة في القرآن [ 65  من 

رِ }الكريم في الدنيا والآخرة، أتت لمن؟ للصابرين،   ابرِِينَ وَبشَ ِ  . [155 من الآية البقرة:  ]{الصَّ

ر  ختب  ن  وأننا    ، ميدان مسؤولية واختبارفي  يدرك أننا في هذه الحياة    ،إذا انطلق بوعي في مسيرة حياته  الإنسان

ثم يبني قراره   ، والأحوال المختلفة  ،والعسر، ونواجه الظروف المختلفة  ، واليسر   ،والشر  ، بالخيرفي هذه الحياة  

  ، ا، يدرك حقيقة هذه الحياةا واقعي  في التعامل مع تلك الأحوال المختلفة على أساس الصبر، فهو سيكون إنسان  

من    ، من مواجهة أحوال مختلفة  ، له من معايشة ظروف مختلفة  لابد أنه    كوطبيعة الظروف المختلفة فيها، ويدر

  .ا على التعامل بالصبر تجاه ذلكويعزم عزم    ، ن نفسهيوط   وظروف متنوعة، وبالتالي    ،وشدائد  ،واجهة محن م

وَلَنَبْلوَُنَّكُمْ بشَِيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْْمَْوَالِ  }  :عندما قال في القرآن الكريم  "س ب حَانهَ  وَتعََالَى"  اللّٰ 

رِ   ابرِِينَ)وَالْْنَْفسُِ وَالثَّمَرَاتِ وَبشَ ِ ِ وَإِنَّا إِليَْهِ رَاجِعوُنَ)155الصَّ (أوُلَئكَِ عَلَيْهِمْ  156(الَّذِينَ إذَِا أصََابَتهُْمْ مُصِيبَةٌ قَالوُا إنَِّا لِِلَّّ

الْمُهْتدَُونَ  هُمُ  وَأوُلَئكَِ  وَرَحْمَةٌ  رَب هِِمْ  مِنْ  الآيات  م  فقد    ،[ 157-155]البقرة:  {صَلَوَاتٌ  هذه  العظيم على  في  الثناء  المباركة 

الذين تعاملوا    هم  ؛وأنهم المهتدون   ،الصلوات  ،الرحمة   :ا مهمة وقدم لهم وعودً والوعد بالخير لهم،    ،الصابرين

يواجهونه في    بشكل   المختلفة، والتج ظروف  صحيح مع ما  الحياة  ت ع ال ى"  وا إلى اللّٰ أهذه  و  ان ه   ، ونظروا  "س بْح 

ت ع ال ى"  وا إلى اللّٰ أيواجهونه في هذه الحياة، بنظرة واقعية وصحيحة، والتج إلى طبيعة ما   ان ه  و   ." س بْح 



  لابدنه  أوأن يدرك ضرورته،    ،ان يعزم عليه عزم  أ، و ن الإنسان نفسه عليهيوط ِ   أن  فالصبر من أهم ما ينبغي

،  وما فيها من التحديات  ،منه في أن تواجه صعوبات هذه الحياة  لابد نه  أا كامل الإيمان،  منه في أن تكون مؤمن  

صحيحة  والمحن، ثمرتها  ، بطريقة  لها  ويكون  تفيدك  إيجابية  حياتك   ، بطريقة  واقع  في  الطيبة    ،ونتائجها 

والتحمل، يمكنه ذلك ويمكنه    الصبر  وأن يروض نفسه على  ،ن نفسه على الصبر والإنسان يمكنه ذلك أن يوط   

ت ع ال ى" له من الاعتماد على اللّٰ  لابد ذلك، ولكن  أن يرتقي في  ان ه  و  وَاصْبرِْ } ":جَلَّ شَأن ه  "اٰللّ  كما يقول ، "س بْح 

 ِ الآية  {وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ باِلِلَّّ من    إلى اللّٰ   ارجعوفي نفس الوقت    ذلك،  عزم علىاو   ،ن نفسك على الصبر، وط   [127]النحل: 

ت ع ال ى" ان ه  و  رَبَّنَا  }  :من الأدعية القرآنية المهمة  .غ عليك الصبرفر  طلب منه حتى أن ي  اإليه، و   ئوالتج  "،س بْح 

صَبْرًا عَلَيْنَا  الآية  {أفَْرِغْ  من  أطلب من اللّٰ [ 250]البقرة:  ت ع ال ى"  ،  و  ان ه   ي    " س بْح  يعينك   ،الصبر ب ك  د  م  أن  لك    ،أن  ييسر  أن 

والتوطين للنفس    ،والعزم   ،مع القرار  ، يمدك في واقعك النفسي بما يساعدك على التحمل، ومع التحمل أن    ،ذلك

التحمل  الكثيرة  ليمكن    ، على  الأشياء  يتحمل  أن  اللّٰ مع  لإنسان  ت ع ال ى"   معونة  و  ان ه   أمير  "س بْح  يقول  ولذلك   ،

م  "  المؤمنين ل يه  الس ل    :ي عنه من الشعرفيما رو "، ع 

 ل  عدِ وتَ  جور  تَ  أيام   هرِ لدَّ ولِ      ل  ها تتحمَّ لتَ ما حمَّ  هي النفس  

 ل  حم  التَّ  جالِ الر ِ  أخلَقِ  ن  وأحسَ ميلة      جَ  ميلِ الجَ  برِ الصَّ  ة  بَ وعاقِ       

وطَّ  إذا  والصبر الإنسان  التحمل  على  نفسه  على  ،ن  اعتماده  إلى  ،اللّٰ   مع  التجائه  با  ،اللّٰ   مع  استعانته    ،للّٰ مع 

والمحن من خلل    ،ن يتجاوز الكثير من الصعوبات أفيمكن له أن يتحمل الأشياء الكثيرة في واقعه النفسي، و 

ير   ما  أمام  نفسه  تنكسر  فل  عنه،  د  ذلك،  يطرحها  بل  الهموم،  من  وهو  ه  الشاعر  قول  أجمل  عن  يتحدث  وما 

   : أرقى مستوىمسألة الصبر إلى 

 في أمري اٰللّ   رَ نظ  حتى يَ  رَ أصبِ و     برين صَ عَ  بر  الصَّ  زَ عجَ حتى يَ  ر  أصبِ سَ  

 برِ ن الصَّ مِ   أمرَّ  يء  شَ ى لَ عَ  رت  بَ صَ      ني نَّ أ بر  ــــالص  مَ علَ حتى يَ  رَ بِ ــــأصو

في    ر  ب  ص    . على الصبر  ويتعود   تروضين  أو   ، وأن يعزم على ذلك  ، ن نفسه على الصبرالإنسان يمكنه أن يوط ِ ف

امتلك    ، وتروضه عليه  ، ده على الصبرفاكتسب من خلل تعو    ،أمام هموم معينة   ،في معاناة  ،في ظروف   ، محن 



التحمل   كة  مل   التعود   ،قوية في  قد تؤثر على غيره  ،في  التي  الكثير من الأمور    وتصبح مشكلة    ،حتى أصبحت 

سبب  ت    ،ولم تعد ذات مشكلة كبيرة على نفسه  ،اعتاد عليها، وتروض عليهاا  بالنسبة له أمور    ،كبيرة على غيره 

الشديد الهم  مسألة    .له  الناس،    مهمة    فهذه  من  الكثير  على  تؤثر  التي  الهموم  مع  التعامل  في  بعزائم    أولً جد ا 

الْيَقِي ))  ،الصبر وَحُسْنِ  بْرِ  الصَّ بِعزََائِمِ  الْهُمُومِ  وَارِدَاتِ  عَنْكَ  الصبر  (( نِ اطْرَحْ  اليقين،    لابد ، مع  سن  ح  لك من 

با الحسن،  ت ع ال ى"  للّٰ اليقين  و  ان ه   مدب   "س بْح  بأنه  الأمور  ،  ش أن ه  "ر  ل   به  " ج  وعد  الذي  الصادق،  بوعده  اليقين   ،

في نفسك، وأن يكون ضغطه    مما يسبب أن يكبر الهم    لأن  الأهمية؛  عباده الملتجئين إليه، وهذه مسألة في غاية

ضغط   شديد  عليك  أنك    ،ا ا  أساس  على  والهموم  الأمور  تواجه  عندما  النفسي،  الانهيار  حد  إلى  بك  يصل  قد 

ا ليس في مستوى ذلك الذي  وتراه شيئ    ،بقدراتك الشخصية، أو بما في يدك   اتك، تواجهها بنفسك فحسب، بإمكان 

معينة أحداث  الأمور،  من  معينة   ، تهمه  تحديات  ،مشاكل  فيها  ترى  عليك  ، ةكبير  تحديات،  فوق    ، ضاغطة 

 . وبالتالي تتأثر تجاهها ، فوق مستوى إمكاناتك ،مستوى قدراتك 

با يقينك  يكون  وَتعَاَلَى"  لٰلّ فعندما  ملتجئ    ،وبوعده  " س ب حَانَه   ملتزم    ،بهديه   د  مهت   ، عليه   معتمد    ،إليه  وأنت 

ل  ش أن ه  " بتوجيهاته   ت ع ال ى"ك فيه  ؤورجا  ، ثم يكون أملك"ج  ان ه  و  أن ه  "نه  أو   ،وفيما وعدك به   "س بْح  ل  ش  وَهوَُ  }  "ج 

ج همك، ويكشف غمك، فهذا سيفيدك،  فر   سي  هو الذي    ،، من يصنع المتغيرات [120  من الآية  ]المائدة :{علََى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

وواقعك    إمكاناتك،لم تعد تواجهها فقط، بحدود    لأنك  ؛ا، في مواجهة تلك الهموم، يطرحها عنكهذا سيجعلك قوي  

بيدك  ،الشخصي منظور  إتنظر    أنت  ، وما  المسألة من  به   ، اللّٰ إلى  تلتجئ    أنت  ، كبرأو   أوسع  لى  تعتمد    ،وتثق 

ُ  }  ":جَلَّ شَأن ه  "كما قال  ،انه الذي يجعل بعد العسر يسر  أن أنه الذي يصنع المتغيرات، و قوتو   ،عليه سَيجَْعلَُ اللََّّ

من الآية  {بعَْدَ عُسْرٍ يسُْرًا والإنسان في مسيرة  ،  [5]الشرح:  {فَإنَِّ مَعَ الْعسُْرِ يسُْرًا}  ":جَلَّ شَأن ه  "بل هو القائل    ،[7]الطلاق: 

  ، نفسها على  ا ضاغط  ا كبير  يمثل هم    ،وبالتالي يضيق منه   ،د يعيش العسرق  و ه ف  ،ب هذه المتغيراتجر   حياته ي  

 .رس ذلك العاللّٰ   رويشغل واقعه به، ثم يلحظ كيف غي   ، وتفكيره،ونفسه  ،يشغل باله

تحديً  الإنسان  يواجه  أو قضية    أو مشكلة    ،اا معينً قد  بالهم  ي ا،  له جد    مزعجة    ،معينة  معينة،    بيرلكاصاب منها 

متع   نفسه في وضعية  فيرى  الشديد،  نفسي    ،بةوالغم  يرى كيف غي  يتعب  ثم  الهم،  ذلك  يواجه  ذلك،  اللّٰ   را وهو   

 . آخر ا وانتقل إلى حال  كيف تغير الأمر تمام    ، عنهج اللّٰ كيف فر  



الإنسان  يفيد  الحياة ما  ي    ،وهكذا في مسيرة  اليقينكس  ما  المزيد من  باللّٰ   ،به  الثقة  ت ع ال ى"  من  و  ان ه   من    "،س بْح 

ا أو  ا معين  وإذا واجه الإنسان كرب    .دائم    ولا عسر    ،دائم    الوعي بظروف هذه الحياة المختلفة فل يستمر فيها يسر  

معين  هم   منه  ،ا ا  ينتقل  أن  ي   ،يمكنه  قد  هم    ،آخر  هم    ده  رولكن  له  ورد  تج   ،آخر  فإذا  من  استفاد  قد  ربته  يكون 

  ، اللّٰ   والاعتماد على  ،ق الثقة باللّٰ في مواجهة الهموم إذا انطلق من منطل  الإنسان  ، وهذه مسألة مهمة جد ا .السابقة

ت ع ال ى"  اللّٰ   لىإوالالتجاء   ان ه  و  من  إليه  الذي كان ينظر    ،عنه ذلك الهم الكبير  فسيشعر بالاطمئنان، وسيقل    "،س بْح 

واقعه   بيدهمنظور  وما  وإمكاناته  خلل    شيء    هوو   ؛الشخصي  من  المسألة  مع  تتعامل  عندما  لكن  محدود، 

وتستفيد حتى ليس فقط من تجربتك الشخصية، بل يمكنك أن تستفيد من سير الأنبياء والرسل    ،اللّٰ   لىإالالتجاء  

ذكره م"،  يه  ل  ع    اٰللّ    ات  و  ل  ص  " مما  واجهوه  وق  اللّٰ   وما  سيرهم  في  الكريم   القرآن  في  نبيه    ،صصهم  لسان  وعلى 

  بالالتجاء  ،كيف تعاملوا معه  ، والمحن، وكيف تجاوزوا ذلكجهوه من الهم  اما و   آل ه "،ى  ل  ع  و    يه  ل  ع    اٰللّ    ات  و  ل  ص  "

ت ع ال ى"  اللّٰ إلى  ان ه  و   . وهموم متنوعة ومختلفة ، وظروف متنوعة "،س بْح 

ِ }  ؟ يعقوب ماذا قالاللّٰ   نبي الآية  {إِنَّمَا أشَْكُو بثَ ِي وَحُزْنيِ إِلىَ اللََّّ من    ، من حياتهم   ، ، هكذا نتعلم من سيرتهم[87]يوسف: 

الحياة هذه  محن  من  واجهوه  فيما  طريقتهم  أولا    ، لامهاآمن    ،من  منهم  نتعلم  همومها،  اٰللّ    من  إلى  الالتجاء 

ت ع ال ى"، والصبر ان ه  و   . [ 18]يوسف: من الآية {فَصَبْرٌ جَمِيلٌ } ماذا قال نبي اٰللّ يعقوب في محنته من بدايتها:  ، "س بْح 

ت ع ال ى"، وندرك أن واقع هذه الحياة يواجه الإنسان فيه  الصبرن أنفسنا على  فنوط ِ  ان ه  و  ، ونلتجئ إلى اٰللّ "س بْح 

ه على الصبر، وعزمه على  أصل  الكثير من الهموم المتنوعة المختلفة، ولكن بالتجائه إلى اٰللّ، وبتوطينه نفس  

ا،  الصبر، وممارسته للصبر بشكل عملي، يتجاوز الإنسان الكثير من   الهموم والمحن، ويكون أمله في اٰللّ كبير 

ش أن ه " ل   "ج  بالٰلّ  ظنه  آلِهِ"  .يحسن  وَعَلَى  عَليَهِ  اٰللِّ  "صَلَوَات   الرسول  عن  الحديث  ة   أزمَ   يشتد ِ ))اِ  : في 

مستوى ذروتها في  له، على  في تحم    ، ، أحيان ا يأتي الفرج عندما تصل إلى منتهاها، في نظرة الإنسان((يجِ نفَرِ تَ 

 الشدة، تشتد إلى الذروة ثم تنفرج، ويكون بعد العسر، وبعد الضيق، وبعد الهم الكبير، يأتي الفرج الكبير. 

 ــيك            فيهِ   الذي أمسيتَ  عسى الهم    بير  ــــك  رج  ــَه  فَ وراءَ  ون  ـ

يذك   إلى مستوى كبير جدًّا  حياناً يكون الكرب قد وصل والهم  أ ر نفسه في مثل تلك الأحوال، يذكر  ، والإنسان 

م "، قصص أولياء اٰللّ، قصص ووقائع   م الس ل  ل يه  نفسه من خلل القرآن الكريم، من خلل قصص الأنبياء "ع 



فر   بعدها  الحياة، عن هموم ومشاكل ومحن، حصل  يفيد  ج، ومتغيرات كبيرة، وأحوال مختلفة، وهمن هذه  ذا 

ت ع ال ى".  ان ه  و   الإنسان بشكل  كبير، وي كثر من ذكر اٰللّ "س بْح 

أن يتجه الاتجاه   : في مواقفه، في مسيرته،  على الإنسان في اتجاهه في هذه الحياة،  جَارَ((  ))مَنْ ترََكَ الْقَصْدَ 

تفريط فيه  البدون إفراط ولا تفريط،    : وأن يكون متوازناً في اتجاهه الصحيح، على أساس  من العدل والحق،  

نقص، والإفراط فيه تجاوز، فيتجه بالمستوى الصحيح الذي ينبغي، ويتجه على أساس ذلك، فإذا حصل اختلل  

يمي  فهو  بالتفريط،  أو  بالإفراط،  إما  الإنسان،  الطريق عند  ويخرج عن  الصحيح  الاتجاه  يميل عن  ولذلك    ،ل، 

ا  :ينبغي أن يحرص الإنسان اتجاه ا صحيح  اتجاهه   يكون  توجهك، في هذه    ؛ أن  أعمالك، في  في مواقفك، في 

ا، ثم أن تحرص على الاستقامة في ذلك، وأن   الحياة على أساس  من انتمائك الإيماني، أن يكون اتجاه ا صحيح 

يخرجك من الصراط السوي، أو    هذا يميل بك، يميل بك عن طريق الحق،  لأنط والتجاوز؛  تحذر من الإفرا

 . ص بك عن أن تتجه كما ينبغينق  التفريط كذلك الذي يؤثر وي  

الْعمََى وَالْهَوَى)) بناءً   :الهوى   ، ((شَرِيكُ  النفسية   عندما ينطلق الإنسان  الشخصية  ،على رغباته  ما    ،رغباته 

إلى مسألة    ، إلى الحكمة  ، إلى مسألة العدل  ، دون الرجوع إلى مسألة الحق  ،تهواه نفسه وترغب به وتميل إليه 

على ما ترغب به نفسك وتهواه    ل اتجاهك بناء  و الشيء الصحيح، لا تح  ،، الشيء الصوابحي ح الصواب والص

حتى من وعيك، ولا تستفيد معها حتى  معها  لا تستفيد    إلى درجة    ،نفسك، فهذه حالة خطيرة جد ا على الإنسان

من الحق، ومن الاتباع    أو في عملك ذلك على أساس    ،لم تعد تنطلق في مواقفك  اأساس    لأنك   ؛من معرفتك بالحق 

بالحق  ، للحق التمسك  النفس    ، ومن  النفس، وهوى  تتجه وراء هوى  أنت أصبحت  الحق،  ومن الاستقامة على 

أكثره  في  به  ترغب  بك   :وما  الحق  يميل  جد    ، عن  حالة خطيرة  وهي  الحق،  حذ  ويخرجك عن  ولهذا  اٰللّ  ا،  ر 

ت ع ال ى" و  ان ه   نبيه داود  كثير    "س بْح  أنه خاطب  إلى درجة  النفس،  لهوى  القرآن من الاتباع  في  م  "ا  الس ل  ل يه   ، "ع 

ِ   وَلَا تتََّبعِِ الْهَوَى فَيضُِلَّكَ عَنْ سَبيِلِ }  :وقال له ليقول لكل الناس الإنسان عن    ضل  ، اتباع الهوى ي  [ 26]ص: من الآية  {اللََّّ

 . عن نهج اللّٰ  ،اللّٰ   عن طريق ،اللّٰ  سبيل 

وَمَنْ أضََلُّ }  ،بعون أهواءهم، يت  [23]النجم: من الآية {إِنْ يَتَّبعِوُنَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تهَْوَى الْْنَْفسُُ } :ا عن الكافرين قول أيضً ي

نِ   وتميل إليه    ، ا وفق ما ترغب به نفسه ومتجه  نفسه،  هوى  لا  بع  ، الإنسان إذا أصبح مت  [50]القصص: من الآية  {اتَّبعََ هَوَاهُ مِمَّ



بالسوء، فهو سيخرج عن طريق الحق، ولو كان    ارة  هي أم    : وتشتهيه نفسه، فالنفس في أغلب الأحوال  ،نفسه

ا  ا  ولو كان إنسان    ، اا واعي  إنسان   أو في تلك القضية    ، يفهم حتى في ذلك الموضوع  اولو كان إنسان    ، االم  أو عمتعلم 

من  يعرف  لا    ، الا يبصر شيئ    ،اكالإنسان الذي لا يدرك شيئ    كالأعمى،إذا اتبع هواه كان  هو  ف  ،ما هو الحق فيها 

لا تعرف    ،كما لو كنت أعمى  ،ويبعدك عنه   ،الهواء يصرفك عن الحق ،  ((شَرِيكُ الْعمََى الْهَوَى))ف ـا،  الحق شيئ  

 .فهو حالة خطيرة على الإنسان ،، ولا معرفة بالأمور هكما لو لم يكن لك بصير  ،إليه ي تدهالحق، ولا ت

الَْحَيْرَةِ )) عِنْدَ  الَْوُقوُفِ  الَتَّوْفِيقِ  أن يسير على  ،  ((وَمِنْ  فهم صحيح،    ، على معرفة  بصيرهالإنسان عليه  على 

فيه من مواقف تجاه ما يقف  يقين  تجاه  ذا واجه الإ وإأو يتحرك فيه من عمل،    ،على  الحيرة  أما  مر  أنسان  و  ، 

ويتورط   يدخل  فل  معينة،  حالة حيرةبصيره،  دون  ب نفسه    م قح  وي  قضية  في  ويسعى    ، وهو  يتوقف  ن  ألى  إبل 

ن يتهور ويدخل فيما  أقبل    ،ي ما هو الحق تجاه ذلكن يع أن يحصل على البصيرة تجاه ذلك،  أ  ،يكتسب البصيرة

يستند فيها    ،رؤية صحيحة  ،من رؤية حقيقية   ساس  أولا ينطلق على    ، عنهله  لا بصيرة له فيه، ولا فهم صحيح  

 . سس صحيحةأ  لى إ

بْرِ وَحُسْنَ الَْيَقِينِ وَاطْرَحْ عَنْكَ وَارِدَاتُ  ))  مثلما سبق في،  (( الَْهَم ِ الَْيَقِينِ   وَطَارِدُ )) فيقينك  ،  ((الَْهُمُومِ بِعَزَائِمِ الَصَّ

ت ع ال ى"بيقينك بالٰلّ    نك لأ  ؛ر على نفسك كث  ، فل ت  ن تخفف عن نفسك الهمومأ مساعد على    هو عامل   ان ه  و    "، س بْح 

و  مدب   أوبوعده،  السمانه  شؤون  و والأ  واتر  ويحقق  أرض،  المتغيرات،  يصنع  الذي  العظيمة نه    ذا إ  ؛النتائج 

وما    ، وتحسب حساب معونته ورعايته  ، اللّٰ   لىإ  ئ تلتج  نك لأ  ؛، فهذا يطرد همومك صحيح   بشكل    بأسبابها  خذت  أ

 . وعظم همها عليك، وبالتالي يؤثر عليك  ،مور على نفسكلا كبرت الأ إله، و يهيئ  يحققه، وما  

دِيقُ مَنْ  )) احِبُ مُنَاسِبٌ، وَالصَّ تربطهم بك    ،لك   صحاب  أ، هناك من هم  في علَقتك بالناس ،  ((صَدَقَ غَيْبهُُ وَالصَّ

  ا مع البعض وكأنه قريب  حيان  أترقى    لى درجة  إ  ،من التعاون   ، ةخو  من الأ   ،من الرفقة  ، من الصحبة  ،صلة قوية

بك  اهتمامه  مستوى  في  النسب،  من  تدخ    ،لك  مستوى  فيفي  معك  في  له  ومواجهة    ،المهمةمور  الأ   إعانتك 

الذي أالتحديات والصعوبات   يعني فهو يستحق منك وهو الصاحب لك  النسب،  المحن، فكأنه قريب لك من  و 

ن تهتم به كما لو كان  أن تتعامل معه و أمنك    قيستح  ،مرك، الذي يواسيك الذي يقف معك، الذي يهتم لأ  ،يعينك 

 . ا لك من النسبقريب  

دِيقُ مَنْ صَدَقَ غَيْ ))   ، في مواساته  ،مركأ ، في اهتمامه ب هو الذي هو صادق معك  : الصديق الحقيقي،  ((بهُُ وَالصَّ

الناس صداقته في حدود    ن لأ  ؛ا معك و حاضر  أ  ، ا عنككان غائب    سواء   ب  أالبعض من  ن  أا معك،  شوش  ن يكون 



  ،ولا يبالي بك   ،مرك أمن    ء  شي  هفل يهم    ،ذا غاب عنكإما  أذا كان في حضرتك،  إا للتعامل معك،  يكون محسن  

  ،في حضرتك فقط  هو صدوق    ، ا بكوليس مبالي    ، ولا بما جرى لك  ، ولا بما قيل فيك   ، ولا يبالي بما قيل عنك 

 .اأما في حال الغياب عنك فل شأن له بك أبد   ،في حضرتك فقط  صديق  

ن الذي ينبغي أن ترى  مَ   : الجملة هي تبين لك تلك  و  ، (( رُبَّ بعَِيدٍ أقَْرَبُ مِنْ قرَِيبٍ، وَقرَِيبٍ أبَْعَدُ مِنْ بعَِيدٍ )) و 

صديقً  لكفيه  الأحوال  ؟ا  مختلف  في  معك  الصادق  الظروف   ،فهو  مختلف  هم   لأن  ؛في  من  الأصدقاء  من 

والظروف   اليسر،  حالة  في  لك  ظروف  المتحسنةأصدقاء  واجهت  لو  فيما  لكن  مختلفة،  لو    تْ د  نف    ، ا  صداقتهم، 

  ،إلى معونة منهم ، واجهت العسر انتهت صداقتهم، لو واجهت الظروف الصعبة التي تحتاج فيها إلى شيء منهم 

ولا يكترثون لحالك،    ، لا يبالون بك   ،أو جرى ما جرى   ، غيبكم لك أي شيء، لو قيل عنك ما قيل في    وايفعل لن  

 .إلى مستوى أصدقاء قىفالعلقة بهم لا تر

، من الناس من هو  اوهذا في الناس وفي الأمور أيضً ،  ((عِيدٍ أقَْرَبُ مِنْ قرَِيبٍ، وَقرَِيبٍ أبَْعَدُ مِنْ بَعِيدٍ رُبَّ بَ )) و 

أقرب    ، وعلقته الوثيقة بك، واهتمامه بأمرك  ، وعنايته بشأنك  ،بعيد في النسب، ولكنه في مستوى اهتمامه بك 

عنك كل البعد، في اهتمامه    الأقرباء من النسب من هو بعيد  إليك في ذلك ممن هم أقرباء لك من نسبك، ومن  

عنك في كل ذلك، بل البعض قد  بعيد   هو    ،في اهتمامه بشأنك   ،في التفاته إلى ظروفك   ،بمواساته لك  ، فيبأمرك 

ك  ا لك، ففي الواقع هناك روابط قوية تربط بين أو ظالم    ، إليك  ئ اا لك، أو مسييصل به الحال إلى أن يكون مباين  

الحق خوَّ الأة الإيمانية،  خو  الأ   ، هو رابطةوأعظمها   ،وأمتنها   ،واهاأقوبين الآخرين،     هي رابطة    :ة في طريق 

كذلك  .ومهمة   ،وعظيمة    ،وثيقة   الأمور  بعيد  ،في  وهي  الإنسان  يستقربها  ما  الأمور  من  وهناك  ةهناك  ما  ، 

عن    ،عن الأسباب  ، الإنسان وعي عن حيثيات الأموريستبعده الإنسان من الأمور وهو قريب، إذا لم يكن عند  

 . النتائج

من    :وسافر عن بلده،  ديارهعن    ىالغريب الذي هو في غربة أشد ممن نأ،  (( يبُ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَبِيبٌ وَالْغرَِ ))

ليس له    ، أو مدينته، فهو في الحال الذي هو فيه  ، في قريته   ،في منزله   ، لم يكن له حبيب حتى لو كان في بلده

بالعزلةأحب   يشعر  بالغربة،  يشعر  بهذا  يشعر    ،اء،  الإنسان  واقع  يكون  أن  في  تختلف  والأسباب  لوحده،  أنه 

  ،والتعاون ،ةوالأخو    ،لا تربطه بالآخرين روابط قوية إلى درجة المحبة  له أصدقاء، ليس ، ليس له أحباء ،الشكل

البعض من    تعامله،  في سوء  ، ، في سوء خلقهته فقد يكون السبب أحيانا يعود إلى الإنسان في أنانيوالمواساة،  

  لأنه  ؛مع الآخرين   ةوي ق ا، لا يفكر إلا بنفسه، وبالتالي لا يستطيع أن يدخل في روابط وعلقة  جد    الناس أناني  

دون أن يقابلهم بمثل ذلك، يريد    ،كل شيء  في  ن يهتموا به أن يفعلوا له كل شيء،  أوه،  يريد منهم هم أن يحب  



بالحفاوة معه  يتعاملوا  أن  متعامل    ، بالاهتمام  ،بالود   ، بالتقدير  ،بالاحترام   ،منهم  هو  يكون  ولا  لكن    بالمواساة، 

 ، ضاضةفوال  ، والغلظة   ، اء في الجفطيق أحد أن يستمر في علقة معه، بل أسلوبه مثل  فل ي  ،معهم بذلك الشكل

 . يؤثر على مسألة هذه الروابط 

 تبقى  ، وألا  يبقى له أحباء   ألَّ ا إلى  هي تصل بالإنسان أحيانً   والجلَفة،  التعامل سوء  و  ، الخلق   ، وسوءالأنانيةف

إلا على سبيل المجاملة والتحمل إذا كان هناك ضرورة تفرض    -روابط المحبة بينه وبين الآخرين  -له روابط 

و  لسوء خلقهي  فل  لا  إذلك،  الإنسان  تعامله  ،لجلفته  ،طاق  الحالة  .لسوء  يعالجها  ،فمثل هذه  أن  الإنسان    ؛ على 

الإشكالية منه  عندما العزلة  ،تكون  حالة  فيها من  التي هو  أي روابط  ،والغربة  ،فالحالة  بالآخرين  تربطه    ، لا 

قد    لذلك، إلى درجة    تؤثر على نفسه، والبعض من الناس قد يصل به الحال في التأثير السلبي على نفسه نتيجة  

 . ا جد ا في هذه الحياةمعقد   عيش إنسانما بالمرض النفسي، أو بالعقد الشديدة، يإيصاب فيها 

ج من  سلبية  ليست  أسباب  تكون  قد  أخرى  الإنسانأسباب  مثل  انب  الناس  من  البعض  حياته  ،  ظروف  في   

  غريب    : الإنسان ذلكووعن نهج الحق،    ، عن طريق الحق  خارج  في بلد أو في مجتمع، اتجاهه    وه   ،الاجتماعية 

الصحيح الحق، في موقفه واتجاهه  تمام    ، في موقفه  بهذه  في ظل وضعية مختلفة عنه  يرتبط  أن  يمكن  ا، لكن 

 ، والاتجاه الصحيح. ن يتجهون الاتجاه الحقبم ة  خو  المحبة والأ 

  ،نه في غربة أ  بأنه غريب،  يشعر فعل    ،تام   إذا فقد الإنسان روابط المحبة والإخاء مع الآخرين بشكل    ،كل     ىفعل

فهو    ، ا عن دياره وعن وطنه حتى لو كان نائي    ،أما إذا كان له أحباء   ،ن الاطمئناولا    بالأ نسلا يشعر    ، أنه لوحده

 . ويخفف ذلك الكثير عليه من الشعور بالغربة  ،يشعر بالإنس 

مَذْهَبهُُ )) ضَاقَ  الْحَقَّ  تعََدَّى  نور  ق:الح،  ((مَنْ  طريق    ، هو  قيمه    وطريقه  واضحة،  مبادئه  الحق  واضحة، 

الإنسان  ولكن    ،براحة بال  ،بثقة   ،تنطلق فيه باطمئنان  ،واضح وسوي   طريقه طريق    ،طرقه واضحة   ،واضحة

الحق تجاوز  وضل  :إذا  وخياراته   ،وتخبط   ،تاه  أموره  في  أفكاره  ، واضطرب  في  حالة ب فيص  ،وحتى  في  ح 

ذلك   ،ضيقة في  صعوبة  يجد  مواقفه  برر  الاضطراب  ،مهما  حالة  خيارات  ،يعيش  قراراته  ،في  في    ،في 

أحواله، وهذه مسألة ملح    ، توجهاته يعيش وضعية مضطربة في كل  الكبير،  البعض من  الاضطراب  ظة في 

النفس   مثلًَ   ؛الناس البال، مطمئن  وأنت مرتاح  فيه  تنطلق  الذي  الطريق  وهو  الحق،  في طريق  وأنت    ،يسير 

شط  و   ،ثم إذا تجاوز الحق   ،مواقف واضحة  ، طريق واضحة ،أمور واضحة  لأنها ؛واثق مما أنت عليه من الحق 

ماذا يبرر موقفه؟ ما الذي    يقول؟   ماذا يعمل؟ كيف  ،من الاضطراب الكبير  أصبح في حالة    ،وخرج عنه   ، عنه

  ،من فكرة إلى فكرة أخرى  ،والتناقضات الفكرية   ، يعود إليه؟ ما الذي يتجه فيه؟ ويبقى في حالة من الاضطراب



  ، ات م من المبررمهما قد    ،وجهته   هتضيق علي في حالة من الاضطراب والتردد، و   ،من نظرة إلى نظرة أخرى

لنفسه يبرر  أن  حاول  ضيقة  ،مهما  طرقه  أموره،  من  ضيق  في  نفسه  يجد  أفكاره   ،متباينة   ،مضطربة   ،فهو 

 .حتى نفسي مضطربة  ،متناقضة، واقعه مضطرب

لَهُ )) أبَْقىَ  كَانَ  قَدْرِهِ  عَلىَ  اقْتصََرَ  الأمور،  ((وَمَنِ  أهم  قدرك  : وهذه مسألة من  تعرف  تقتصر على    ،أن  وأن 

تقتصر    أساس   بذلك،  نفسك   بناء    ، أمورك على معرفتكفي  من معرفتك  بقدر  ينظر    .على معرفتك  قد  الإنسان 

ما  إ ،في هذه الحياة لنفسها إلى نفسه نظرة المغرور، يرى نفسه فوق مستوى ما هو عليه، وبالتالي يفترض أحيان  

وأول    ،على تلك النظرة المغلوطة   بناء    ، عامل معه من الأمورما يقوم به أو يت  ، دوره في هذه الحياة  ، عه قفي مو 

الإنسان  إليه  يحتاج  نفسه  : ما  قدر  يعرف  الحقيقية   ، أن  الفعلية  المؤهلت  أنت عليه من  ما  بناء    ،مقدار    وليس 

نظرة المغرور   .داعخ والان  الغرور   على  نظرة  نفسه  إلى  نظر  إذا  نفسه  ،الإنسان  فوق حجم  نفسه  فوق    ،يرى 

الذي يناسبه،  الدور  أكبر من    اوبالتالي يفترض لنفسه دور    ،ةفيما يمتلكه من مؤهلت فعلي  ،مقدار ما هو عليه 

تواها، لا  وليس بمس  ،أو يتعامل مع أمور معينة  ،أو أعمال معينة  ،يتعاطى في الأمور ويدخل في قضايا معينة 

من الإشكالات، ويجلب له    الوقوع في كثير    له   ولا فيما يمتلكه من خلفية، تجاه ذلك، وهذا يسبب  ، في مؤهلته 

نه يتعامل مع ما ليس في مستواه من الأمور، أو القضايا،  أا،  حاله يكون واضح    نلأ  ؛النظرة الممقوتة من الناس

نظرة   إليه  الناس  ينظر  فيه    ،ممقوتة  وبالتالي  يرون  متكبرإ هم  إنسان  أنه  متغطرس  ، ما  مغرور   ، أو  أو    ،أو 

 .إلى غير ذلك ،بنفسه   معجب  

وأن يعرف سوء التجاوز لقدر نفسه، ألا يتعامل مع الأمور فقط    ، فعلى الإنسان أن يكون لديه نظرة صحيحة

إلى يسعى للرتقاء أولا  ا تكون طموحات الإنسان أكبر من قدر نفسه، فيمكنه أن  أحيان  ،   على طموحاته اتكالا    

إيمان ت مستوى   في  الارتقاء  الطموح،  لذلك  ه، لك  اللزمة  المؤهلت  في  وعيه،  فالإشكالية    لاوإ  المستوى،   في 

هو يريد    ،ويتعاملون بأكبر مما ينبغي، يدخلون في إشكالية الموقع والدور  ،كبيرة، الذين لا يعرفون قدر أنفسهم

أكبردور   أكبر    اموقع    ،ا  ذلك،    مستواه،  منأكبر،  في  له  يستجيبوا  أن  الناس  ن  أأكبر من مؤهلته، ويريد من 

إليهم،  عليهم، المسيء    دق   المستاء منهم، الساخط عليهم، المتع  ،يبادروا معه إلى ذلك، وإلا فهو ذلك المتذمر منهم 

أو    ذلك الموقعلماذا لا يعطوني ذلك الدور؟ لماذا لا أكون في  أنه  ل المسألة إلى مشكلة بينه وبينهم،  والذي يحو   

ورغبته الشخصية، وقد    هوهو لا يدرك أنه وإن كان في طموح   ؟في ذلك المنصب؟ أو لا أستلم أنا تلك المهمة

لية أو ذلك  ؤو صحيح، لم ينظر إلى طبيعة تلك المس   لم ينظر من منظور    لأنه  ؛ا في نظرته إلى نفسهيكون أيض  

 . وما يرتبط به من مؤهلت معينة ،رالدو 



قد يتدخل في قضايا ليس له أي خلفية تؤهله للتدخل فيها، قد يجعل من نفسه    ،كذلك على مستوى قضايا معينة 

  من نفسه متدخل    جعلي   وهو لا يمتلك أي خلفية عن الأمور الشرعية والقضائية، وقد  ،ا ليقضي بين الناس قاضي  

ما يؤهله لذلك    يمتلك  ي مجال من المجالات، وهو لاأفي    ،أمور وقضايا كبيرة  ، في أمور أخرى، أمور كبيرة

دائم  أصل   التعامل معها، من    لأن ؛  ما يسبب الإشكالات   ا، وهذا  ليس في مستوى  أمور  تعامل مع  إذا  الإنسان 

في  أحيث   سيتصرف  فهو  لذلك،  الضرورية  المؤهلت  يمتلك  ولا  ذلك،  له عن  خلفية  لا  من  نه  الأمور  كثير  

 .اا من المشاكل، ويتعامل بطريقة تسيء إلى نفسه، وتسيء إلى غيره أيض  بتصرفات خاطئة، ويفتح أبواب  

ب بنفسه، المغرور  المعج  مغرورة، نظرة    ، إذا كان ينظر إلى نفسه نظرة  ا فيما يطلبه الإنسان من الناس أيضً 

أن  بنفسه لا يعرف قدر نفسه، فهو يفترض من الناس في تعاملهم معه، وفيما يفعلونه له، وفي أسلوبهم معه،  

رى نفسه  ي يرى نفسه أكبر من ذلك المستوى الذي هو فيه، الواقع الحقيقي له،    لأنه  ؛معه بمستوى أكبريتعاملوا  

ثم إذا لم يفعلوا ذلك فهو    ،ة يريد من الناس أن يتعاملوا معه في مستواهاعلى تلك النظر  أكبر بكثير، فهو بناء  

ا لا يقتنع بذلك، ويريد أكثر بكثير من  منهم، ومهما كان تعاملهم معه إيجابي    ستاءالم  ،ا الساخط عليهم ذلك أيض  

التعظيم يذلك منهم،   التعامل معه، حتى لو كان    و ما ه  ،والاهتمام  نتظر منهم من  بكثير من طريقتهم في  أكبر 

أساس من الاحترام  اقائم    تعامل   يكون ساخط    ،على  يكفي ذلك، وهكذا  وبين    ستاء ،م  ا،لا  بينه  المشاكل  وتكثر 

فتكون    ،معه كذا  ايتعاملو   لم  ، لم يفعلوا معه كذا  ،لم يقولوا له كذا  همنمشكلة لأ  ، الآخرين، على كل هذه الأمور

قد يدخل مع البعض في مشاكل    ،ا إلى مشاكل خطيرة جد اوقد تصل بالإنسان أحيان    ،سبة المشاكل كثيرة جد ا ن 

إذا عرف قدر نفسه.  خطيرة عليه يبقى في الأعم   وفق    ، وتعاملبينما الإنسان  لذلك،  التعامل    ا  الأغلب له قدره، 

من الإساءات، ويسلم من كثير مما كان سيحصل    ويسلم من كثير   ، المحترم معه، ويسلم من كثير من الإشكالات

 . من واقع المغرور بنفسه ،على اتجاهه  بناء  

لأنك تتعامل مع الأمور التي أنت في مستوى التعامل    ؛اوأنجح أيضً ،  ((وَمَنِ اقْتصََرَ عَلىَ قَدْرِهِ كَانَ أبَْقىَ لَهُ ))

من يقفز إلى فوق    لأن   ؛الإنسان على الارتقاء أصل    يساعد  ، هذا أضمن لنجاحك، أفضل لك، بل هذا مامعها

قدره الفشل  :مستوى  كثير  الأخطاء  ،هو  قدره،    ،كثير  بمستوى  يتحرك  الذي  أما  الإشكالات،  من  يكثير  تحمل 

على مستوى ما يواجه من    ،على ذلك المستوى، فهو أسلم حالا    ء  يتعامل بنا  ،المسؤوليات يتحمل من    ، الأمور 

من الناس لهم    اأو غير ذلك، كثير    ،في العمل  اءأخطأو    ،إشكالات في الواقعمن    مشاكل في التعامل، أو يواجه

 .بسبب أنهم لا يقتصرون على قدرهم ؛ مشاكل كثيرة



سَبَبٍ )) بِهِ   وَأوْثقَُ  سُبْحَانَهُ   :أخََذْتَ  اِلله  وَبَيْنَ  بَيْنَكَ  حياته،  ((سَبَبٌ  في مسيرة  ي    ،الإنسان  السبب قد  هو  ما  فكر 

أكون    أسعى لأنْ ]  :البعض من الناس يقول التجارة مثلًَ   ؟ ولضمان مستقبلي  ، د عليه لصلح حاليالذي اعتم  

ولضمان    ،اليح متلك المال والإمكانات المادية، وهذا هو السبب الذي يكون أوثق الأسباب لصلح  أن  أو   ،اتاجر  

  [.. والتصدي لها  ،هذه الحياةمشاكل  سيفيدني في علقتي بالناس، في    ، مستقبلي، هذا سيفيدني في أمور معيشتي 

 .إلخ

ى منصب معين، أحصل  أحصل عل  ، أنأوثق سبب وأضمن سبب هو المنصب ]  :البعض من الناس قد يقول

، فيرى  [على الموقع المحترم بين أوساط الناس  ، على المال  ، على الأهمية   ،على القدرة  ، من خلله على النفوذ

 .ولضمان مستقبله في هذه الحياة  ،صلح حالهلفي ذلك أنه أوثق سبب، يعتمد عليه 

قد يقول الناس  فيه حس  أ    ، أو مؤهل معين في مجال معين  ،تسبهااكبرة معينة  خ  ]  :البعض من  وهذا  ،  نه وأتقن 

لصلح   عليه  اعتمد  سبب  وأضمن  أوثق  ليكون  مستقبلي   ،اليح سيفيدني  اتجا[وضمان  تختلف  هكذا   هات، 

 . لى هذه المسألةإونظرتهم  ،الناس

كانت  الأ مهما  كان    ، أهميتهاسباب  الإأومهما  على  يبقى  ثرها  حياته،  في  معي  أنسان  مستوى  في  ولا    ،ن ثرها 

و  أ   ،و خبرةأ  ، حرفة  وأ  ،و وجاهة أ  ،و منصب من مال، أ  ،سباب، التي ذكرناهاشيء منها بالنسبة لمثل تلك الأ

ن يصل  أوثق سبب، بل الكثير منها يمكن أن يكون أمنها في مستوى   ليس شيء   ، نكتساب مؤهل في مجال معي  ا

ا ثم  ن تكون تاجر  أيمكن    ، ن تخسرهأو  أو في قضايا معينة،  أ  ، مور من الأ   كثير    فيصل  أك  لى درجة لا يفيدإ

يمكن  سفلت   معي  أ،  مجال  في  خبرة  تكتسب  تمام    ، ن ن  يعيقك  عائق  لك  يحصل  يمكن  ثم  عنها،  في  أا  تكون  ن 

نت فيه حاضرك،  أم  و   ، صبحت في الموقع الذي ضمنت فيه مستقبلكأنك  ألى  إا  صبحت مرتاح  أو   ، ن منصب معي  

  حد   لى  إن تكون مفيدة  أو  أ،  صل  أن تتلشى  أما  إيمكن    هسباب هذكل الأ  . ثم تخسر ذلك المنصب ويزول عنك

 . كبيرة لى درجة  إقد تؤثر عليك  ، كسحققد ت  ،مور مهمة تواجهك في هذه الحياةأولا تفيدك في ما،  

تتمسك به في هذه    أوثق سبب    أنه   ؛ويقين  ، وبصيرة  ، بوعيفما هو أوثق الأسباب الذي تعتمد عليه؟ وترى فيه  

سَبَبٌ بَيْنَكَ    :أخََذْتَ بِهِ   وَأوْثقَُ سَبَبٍ ))   ": عَليَهِ السَّلََم  "   ؤمنينلم ايقول أمير  عليه في هذه الحياة،    عتمد  تالحياة،  

ت ع ال ى" للّٰ ، فهو أوثق وأضمن الأسباب، عندما تعتمد على ا((وَبَيْنَ اِلله سُبْحَانَهُ  ان ه  و  ك في  ، عندما يكون هم  " س بْح 

ما يحقق لك    ، اٰللّ معك   ويكون   للّٰ ن تكون معه ويكون معك، كيف تكون مع اأأن تحظى برضوانه، و   الحياة  هذه

ت ع ال ى"  للّٰ هذه الصلة با ان ه  و  هذا هو أوثق  هو السبب الذي تعتمد عليه في حياتك،    ليكون  الارتباط؛ هذا    ، "س بْح 

الظروفالأسباب كل  التحديات،  كل  به  تواجه  أن  يمكن  الذي  السبب  هو  ي    و ه   ،،  الذي  الدنيا  السبب  في  فيدك 



  ، ولا تؤثر فيه أحداث معينة أو مشاكل معينة  ،السبب المضمون، الذي لا يمكن أن يؤثر عليه زمن  وه والآخرة، 

يكون قاصر   أن  يمكن  تحديات معينةالاعتماد عليه في مواجه  لىا عولا  العظيم   .أو مخاطر معينة   ،ة    ،السبب 

 . للّٰ واقعك على أساس التمسك بهذا السبب بينك وبين ا تبني أن يجب ولذلك   .السبب المهم

معينة دنيا  في  آماله  كل  معي    ، من جعل  معي    ،ن أو منصب  الصدمة  أو شيء  كبيرة،  كانت صدمته  فاته  إذا  ن، 

آماله عليه،  عل    لأنه  ؛ كبيرة جد ا  عليه  النفسية ، يرى  [أنا خسرت كل شيء  ، أنا خسرت مستقبلي]  :يقولق كل 

قد أخذ    ، أوثق الأسبابالذي هو فعل    ،لكن من كان أوثق الأسباب  .في هذه الحياة  نفسه وكأنه قد خسر كل شيء  

وبين  بينه  سبب  به   ، اللّٰ   به  أخذ  فا  ،قد  لو  عليه،  يؤثر  لا  منصب  فاته  ت لو  لو  عليه،  تؤثر  لا  دنيا    ت ررضتته 

ويعتمد عليها الآخرون    ،التي قد يراهن عليها الآخرونالأسباب  من    أي    .هعلقاته بأحد من الناس لا تؤثر علي 

إلا السبب الذي   ، يمكن أن تنتهي  ،يمكن أن تتلشى  ، لويعلقون عليها كل الآمال، يمكن أن تضمح    ، الاعتماد  كل  

وأن تعلق كل آمالك عليه، ولن تخسر ولن تندم،    ، وأن تأخذ به  يه،الجدير بأن تعتمد عل  وهلذلك  ف،  للّٰ بينك وبين ا

 . أو غير ذلك  ،عسير  أو في ظرف   ،ةب لن يتركك في لحظة صع 

كَ  وَمَنْ لَمْ يبَُالِكَ   ، نكَ مِ   وَ هُ فَ   كَ ََ ََ بَ تَ عْ أن  مَ )) من سعى لسترضائك وإنصافك تجاه ما    : عتبكَ أمن  ،  ((فهَُوَ عَدُوُّ

إنسان رعى حقك، تعاملْ   ،فهو منك   ،بدر منه إليك  بإيجابية  هو  يسترضيك، لا    فهو أنصفك وسعى لأنْ   ؛معه 

أو حصل منه كذا،    ، قد قال لك كذا  لأنه  ؛وكأنه عدوفه  ت صن   يء، بطريقة سلبية، أو  س  بتعامل    تقابل ذلك تجاهه

  قابلْ ف  ، وجد    ض إساءته إليك بصدق  نصفك، حاول أن يعو   ولا ينفع أنه قد حاول أن يسترضيك، عمل على أن ي  

ولا يكترث ولم يكترث لك، وهو قد أساء إليك وصدر منه ما يوجب    ، بك  بال  ي    ن لم أما م  . أنت موقفه بإيجابية

  ،سيء إليك ي    ، معك بمعاملة العدو، عندما يعتدي عليكيتعامل  يك وينصفك، فهو  أو يسترض  ، عليه أن يعتذر منك

، ولا يعطي لك ولا يعيرك أي اهتمام،  بالي بك أصل  ا عن الإنصاف، ومع ذلك لا ي  يظلمك، يتعامل معك بعيد  

 . الإنصافا عن عد  ويتعامل معك ب    ،أو ظلم لك ،عليك  وتعد    ،إليك منه من إساءة    ما صدرفي 

هَلَا )) الطَّمَعُ  كَانَ  إِذَا  إِدْرَاكًا،  الْيَأسُْ  يكَُونُ  الإنسان ،  ((كًاقَدْ  آفة خطيرة على  أن  أ  ، ومن الطمع  يمكن  ما  سوأ 

طامع   الإنسان  يكون  عندما  الإنسان،  على  الدنيايؤثر  هذه  في  والماديات  ، ا  الأموال  على  الحصول  أو    ،في 

  ، ومال  ،مثل    ن فوذ   التي تعود إلى أمور هذه الحياة الدنيا إلى أطماعه في   المناصب والأمور المعنوية الأخرى، 

ا، وهو وراء الكثير من  ا سيئ  سوأ ما يؤثر على الإنسان تأثير  أومن    ،الطمع آفة خطيرة على الإنسان  .وغير ذلك

  ،مستوى محدود  في   عليكا  فقط خطر    ليس   ؛نسانالإ ا قد يكون الطمع في خطورته على  الجرائم والذنوب، أحيان  

سبب   يكون  قد  فيه  بل  فيما  يغامر  أن  إلى  الطمع  به  يودي  الناس  من  البعض  حياتك،  وفي  دينك  في  لهلكك،  ا 



  ؛ من الطمع  ولذلك في مثل هذه الحالة اليأس خير    . ا مع دينه هلك حياته ما أيض  إو   ،هلكه في دينه  ما إ  ؛ هلكه

 من الطمع  والإنسان يمكن له بدلا    . وشقاؤك  ، وخسرانك   ، هلكك  :وفي الطمع   وسلمتك،  ، في اليأس بقاؤك  لأن

 . اا أيض  نوع  ق تها ومتطلباتها، و اي تجاه ماد    ، في هذه الحياة هتجاها ، فياأن يكون متوازن  

تظَْهَرُ، وَلاَ )) عَوْرَةٍ  كُلُّ  تصَُابُ لَيْسَ  فرُْصَةٍ  قصَْدَهُ،ف  ،  كُلُّ  الْبَصِيرُ  أخَْطَأَ  رُشْدَهُ وَ   رُبَّمَا  الَاعْمَى  في    ،((أصََابَ 

ا الذي صاب كل الفرص، فالبصير أحيان  ولا ت    ،أو كل الثغرات  ، ا كل السلبياتمسيرة هذه الحياة ل تظهر أحيانً 

الثغرات بعض  عليه  تخفى  قد  ببصيرة،  التحرك  على  أموره  في  بعض    ،يعتمد  أو  السلبيات،  بعض  أو 

صيب الأعمى رشده،  ا قد ي  وأحيان    .النتيجة التي سعى لتحقيقهايحقق  الإشكالات، فيخطئ في بعض الأمور، لا  

أن    صادف مثل    لأنه  ؛صيبولا يستند إلى شيء، في بعض الحالات النادرة قد ي    ،فهو الذي يسير دون بصيرة

الفرص كذلك  . ها حالة نادرةلكن  ،ناجح   ذلك الأمر على سبب    في  اعتمد  ،  صابت    فرصة    ما كل    ، على مستوى 

فه بأنها  عر   مما ي    شيء  لمن أسباب تلك الفرص،    أو يفوت الإنسان الفهم لشيء    ، يكون هناك عوائق معينة  حيان اأ

 :نقاط نستفيدهاا واقع الإنسان لا يرقى إلى مستوى الاستفادة من تلك الفرصة، وهنا عدة فرصة حقيقية، وأحيان  

لو افترض لنفسه أن  الإنسان    . لم ينجح في كل الأمور  لأنه  ؛صاب بالإحباط ول اليأسي    ألَّ على الإنسان    :أولً 

وأخذ بأسباب    ،وفهم  ،ووعي   ،ببصيرة  ،أصبح عنده اهتمام أن يتحرك في كل شيء  لأنه  ؛ينجح في كل الأمور 

إلى    الحال   قد يصل به  ،أو قضية معينة، فالبعض من الناس قد يتحطم   ،ن النجاح، ولكنه فشل في موضوع معي  

في ظروف الإنسان ومسيرة حياته حتى لو كان يعتمد على أسباب النجاح، ويتحرك    .فادح  هذا خطأ  و   ،اليأس

حصل هذا للإنسان، واقع الإنسان هو على هذا  ي  ،خطئ في بعض الأمور وبوعي، فقد ي  ،  أمورهببصيرة في كل  

تجربة    . النحو  خطأه  فليأخذ  اليأس  ، من  الإحباط  ، وليحذر  والتقييم   . وليحذر  النظرة  في  الآخرون  لما    ، وكذلك 

  ، عن البصيرة   هو بعيد  ،  ءالأخطافل ينبغي الحكم عليه كذلك الذي هو كثير    ، ا في أداء الإنسانيكون الخطأ نادر  

 . عن الوعي

رشده فيها  الأعمى  يصيب  التي  الحالة  أن  أمر    ؛ أو  في  الصدفة  سبيل  على  أخذ  أسباب    بسبب    ،ما  لأنه  من 

د عليه في كل  ويعتم    ،ما يوثق به عندا بكل شيء، قد تكون هذه مشكلة  ر إليه وكأنه أصبح بصير  نظ  في    ،النجاح

تكون  ل شيء،   مسألة  الصدفة،  سبيل  على  واحدة  مسألة  في  تقييم صحيح نجاح  على    . ونظرة صحيحة  ،مبنية 

حتاج الناس إلى اهتمام بواقعهم  حيان ا ي أ  ،ثم على مستوى الفرص   .وحالة الإحباط   ،حالة اليأس  الإنسان  ويحذر

الفرص  قى لير  ، العملي اغتنام  مستوى  منها  ، إلى  عليهمأا  أحيان    ق العائ   لأن   ؛والاستفادة  أثر  الذي    ، مامهم 



هو نقص وخلل في واقعهم العملي، أو الواقع    : أو استفادتهم من فرص معينة  ، مدى اهتمامهمعن  وأضعفهم  

 . لإنسان نفسه كشخصل العملي

، فَإنَِّكَ إِذَا شِئْتَ  )) ر الشَّرَّ لْتهَُ((أخَ ِ   ، ع للتعامل مع الأمورالكثير من الناس فيهم تسر    ،حكمة مهمة جدًّاهذه    ، تعََجَّ

أو مع قضايا معينة بالشر، فيكون الشر هو أول إجراء، أو أول أسلوب يتعاملون به مع    ، معينةمشاكل  أو مع  

الواقع  ،مشكلة معينة في  نتائجها  نرى  يعني  معينة، وهذه مشكلة كبيرة  أكثر    ،أو قضية  التي كان  ما  المشاكل 

  : فالبعض مثلًَ بالشر،  أو مشكلة معينة    ،ل بالتعامل مع قضية معينة بالشرج سببها التعجل في فعل الشر، التعا 

قتال أو  يدخل في عراك  قد  إساءات كبيرة  ، لأبسط قضية  في  مباينة وعداوة  ، أو  فيها  إجراءات  في  وهذا    ، أو 

الناس من  الكثير  به  يتعجل  خاطئ  الناس  ،أسلوب  بين  المشاكل  تكثر  العاقبة  ،ولذلك  تكون  منها  كثير    : وفي 

  ،ويصل إلى نتيجة   ،يتضح للإنسان أمام قضية معينة أنه كان بالإمكان أن يتعامل معها بطريقة صحيحة   .الندم

إلى واقع الناس على المستوى    ، ولو نأتيويتضح له أنه فتح على نفسه بالشر مشكلة أكبر من المشكلة نفسها

كيف كان الشر الذي تعجلوا به    ،أو على المستوى الاجتماعي، في النظر إلى مشاكلهم التي فيها شر  ،الشخصي

لما دخل    ،ا على مبلغ مالي بسيطكان النزاع أحيان    ، افي أكثر قضاياهم تحول إلى مشكلة أكبر من المشكلة نفسه

  ، أحيان ا ا جروح جسديةوأحيان    ،ا اعتداءات وجروح نفسيةأحيان    ،قتل وقتال   أحيان ا  ،ا لمشاكل أكبرالشر فتح باب  

أشياء كثيرة تحصل نتيجة للشر فتكون هي مشكلة أكبر من المشكلة نفسها    ات.والقراب واصر  كلمات وقطع للأ

بل أحيان   بالشر،  الغرابةالتي تعاملوا معها  إلى درجة  قبيلة وقبيلة    ، تافهة جد ا  قضية  ؛ ا  بين  إلى مشكلة  تحولت 

التكاليف  و   ،لإثارة الخوفب  وسب    ،ب لسفك الدماءوسب    ، أو مجتمع ومجتمع آخر  ، أو أسرة وأسرة أخرى  ، أخرى

 .إلى غير ذلك، وكم هناك من تفاصيل تدخل في نطاق هذا العنوان ،والخسائر الكبيرة  ،المادية الهائلة

مو المسؤولية قفي  وحساسة  ع  كبيرة  كذلك  أمنية،  المسألة  مسؤولية  موقع  في  الناس  من  البعض  يكون،    ثم 

به هو  :مثلًَ  يتعجل  إجراء  أمإ،  الشر  :أول  قاسية  ،نيةما حملت  إجراءات  اللحظة    ،أو  الشر منذ  أبواب  تفتح 

وهكذا في بقية مجالات العمل، من    .دون الحاجة إلى ذلكب   ،دون ذلكب أغلب القضايا يمكن حلها    ماالأولى، بين

إذا كان لدى    ،د لدى الإنسانق  ع    ، أحيان اإلى مشكلة نفسية لديهيعود  هذا  فيكون أسلوبه وطريقته التعجل بالشر،  

  الانفعال يعاني من    :البعض مثلًَ في الرشد، في التوازن النفسي،    ،أو كان عنده نقص في الحكمة   ، الإنسان عقد

لا تتعامل  أ  :فأول ما تتعلم وأول ما تحرص عليه   ؛لية ؤو إذا كنت في مس لكن    ،فهو يتعامل وفق انفعاله  ،الحاد

أعصابك،   على  تسيطر  أن  حاول  الشخصي،  مزاجك  تتعامل  وفق  أن  حاول  على غضبك،  تسيطر  أن  حاول 



قد تتورط في مشاكل لها تبعات    ،تظلم  قد لأنك    ؛الأمر أخطر فتكون في موقع مسؤولية  عندما    ، برشد مع الأمور

 . كثيرة

الكل   :ومسألة التعجل بالشر  المشاكل    وكثير    . يفتح له مشكلة  ، أن الناس  كل ؛  هي مسألة سهلة على  هل  يسمن 

المشاكلب  يصع  و  ،فتحها  بعض  ولهذا  وإغلقها،  عام  قتتع  -للشر  نتيجة    -حلها  خمسين  إلى  وتطول  إلى   ،اد 

فالتعجل    ،وجهود مضنية  ،تكاليف كبيرةو   ،وجهد  ،ا، ولا يمكن إغلقها إلا بعناءإلى ثلثين عام    ،اعشرين عام  

الناس سريع الاستفزاز  ،طريقة خاطئة  :بالشر الخاطئ   ،سريع الغضب  ،والبعض من  الموقف  يتعجل    ،سريع 

هي منطلقة من    ،فيها تهور   ،في إجراءات خاطئة، في تصرفات خاطئة أو يتعجل    ،ا جد اا سيئ  ما كلم  إفيطلق  

ويتعجل الشر  يحمل  نفسه  في  وأصبح  الإنسان  حال  ساء  وإذا  نفسه،  في  الشر  فهذا  هحالة  من  سيفتح  ،  الكثير 

له الكثير  يحم     لأنه  ؛في ظروف حياته   ،في علقته بالناس   ،ي أخلقهف  ،ويؤثر على الإنسان في دينه   ،المشاكل

 . من المشاكل 

قبله    ،ا ا أخير  ا، خيار  ا أخير  هو يبقى خيار    حازم،  إجراء  ،أو بإجراء  ،  بقسوة مع الأمورالتعامل مثل    : يعني  الشر

ي   التي يمكن أن  الخيارات  القضايا لا تحتاج  كم هناك من  القضايا، بل بعض  الكثير من  ستفاد منها في معالجة 

يكفيك أن تعاملها أو تتعامل    ، مشكلة معينة  تفتح  ولا إلى أن   ،، لا تحتاج فيها إلى أن تقاتل فيها إلى الشر أصل  

 . معها بطريقة صحيحة وحكيمة 

 . نكتفي بهذا المقدار

، اانَرَسْأَ  نْعَ   رِّجَفَيُ نْأَوَ  ا، انَحَرْجَ  يَ فِشْيَ  نْأَوَ  ،ارَبرَا الأَنَاءَدَهَشُ  مَ حَرْيَ  نْأَو، أن يُوَفِّقَنَا وَإيَّاكُمْ لمِا يُرضِيهِ عَنَّا   "سُبْحَانَهُ وتََعَالَى"   هَاللَّ  وَنسَْأَلُ 

 .اءعَالدُّ  يعُمِسَ  هُنَّإِ،  هرِصْنَا بِ رنَنصُيَ  نْأَوَ

 ؛؛؛ هـــُهِ وَبَرَكَاتةُ اللَّ ــــلَامُ علََـيْكُمْ وَرَحْـمَ ــــوَالسَّ


